
“الجامعــة لم تعــد امتيــازًا”.. خطــة المغــرب
البديلة لتقليص البطالة

, أغسطس  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

لم يعد دخول الجامعة في المغرب امتيازًا، بل مجرد مرحلة في التعليم، خاصة أن معدل البطالة يتجاوز
اليوم مليون عاطل عن العمل، معظمهم من حاملي الشهادات العليا الذين اصطدموا بعد التخ
بواقع سوق الشغل الذي لا يوافق طبيعة التكوين الذي حصلوا عليه طيلة السنوات التي قضوها
يـد مـن فـرص في الجامعـة، ومنه تـأتي الـضرورة الملحـة لـدعم قطـاع التكـوين المهـني مـن أجـل تـوفير مز

الشغل.

هذا ما خلص إليه العاهل المغربي في خطاب “ثورة الملك والشعب” الشهير الذي تحتفي به المملكة في
الـ  من أغسطس/آب من كل عام، حيث رأى أن “النهوض بالتكوين المهني أصبح ضرورة ملحة،
ليــس فقــط مــن أجــل تــوفير فــرص العمــل، وإنمــا أيضًــا لتأهيــل المغــرب، لرفــع تحــديات التنافســية
الاقتصادية ومواكبـــة التطـــورات العالميـــة، في مختلـــف المجـــالات”، واعتـــبر العاهـــل محمد الســـادس أن
يا وولوج الجامعات، ليس امتيازًا، ولا يشكل سوى مرحلة في التعليم. وإنما “الحصول على الباكالور

الأهم الحصول على تكوين يفتح آفاق الاندماج المهني والاستقرار الاجتماعي”.

أداة فعالة لولوج وظيفة لائقة

يتعلـق الأمـر بـأداة فعالـة لتمكين الشبـاب مـن الولـوج السريـع لشغـل لائـق، وممارسـة أنشطـة مـدرة
يــر التربيــة الوطنيــة ســعيد أمــزازي، معتــبرًا أن كــده وز للــدخل، أو خلــق مقــاولاتهم الخاصــة، وفقًــا لمــا أ
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كثر في التنميــة كــثر فــأ التحــدي الــذي يــواجه البلاد يكمــن في إدمــاج فئــة مــن الشبــاب يــزداد عــددهم أ
الاقتصادية والاجتماعية، وتتأثر بشكل كبير بالبطالة. حيث يصل عدد الذين ليسوا طلابًا أو عاملين

أو متدربين إلى مليوني شاب، حسب تقديرات المندوبية السامية للتخطيط.

هناك تباين صا في المغرب بين الإنفاق على التعليم والنتائج التعليمية
السيئة ومعدل البطالة

وعلى طرف النقيض، أثار خطاب الملك ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة
موقــع فيســبوك الــذي يعــد الأكــثر شعبيــة لــدى المغاربــة، إذ أبــدى البعــض تخــوفهم مــن دعــم قطــاع
التكوين المهني على حساب الجامعة، على اعتبار أن هذه الأخيرة تفرز أطرًا ونخبًا مثقفة، في حين أن
معاهــد التكــوين المهــني تــولي الأهميــة للأيــدي العاملــة الــتي ســتعمل بعد تخرجهــا في القطــاع الخــاص

مقابل أجور زهيدة.

فيما يعتقد آخرون أن الجامعة لم تفرز إلا نخب عاطلة عن العمل بينما يستطيع طلاب المعاهد المهنية
الحصول على وظائف مباشرة بعد تخرجهم، حتى لو كانت الأجور ضعيفة في البداية، لأنها مرتبطة

بسنوات الخبرة المتراكمة.  

أداء مخيب للآمال

هنـاك تبـاين صـا في المغـرب بين الإنفـاق علـى التعليم والنتـائج التعليميـة السـيئة ومعـدل البطالـة،
حيث أشارت مؤسسة صندوق النقد الدولي إلى وجود عدد كبير من الأيدي العاملة غير المدربة أو التي
تتوافر على مستوى تعليمي ضعيف، في حين لا يمثل ذوو التعليم العالي إلا أقلية، وكشفت المؤسسة
الماليـــة العالميـــة أن نحـــو % من الشغيلـــة في المغـــرب لا يحملـــون أي شهـــادات، في مقابـــل خريجـــي
التعليــم العــالي الذيــن لا يمثلــون إلا .% فقــط. وعلاوة علــى ذلــك، كشــف اســتطلاع للــرأي، أن
الفساد يؤدي إلى إضعاف فرص الاستثمار ويحدث حالة من عدم الثقة واليقين في السوق، وتشتكي

كبر عائق أمام ممارسة الأعمال. خُمس الشركات المستثمرة في المغرب من الفساد، باعتباره أ

أنجز المغرب استثمارات ضخمة في القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية بما فيها
قطاع الطيران والإلكترونيك والسيارات والطاقات المتجددة

ما زال ضعف التعليم والهدر المدرسي المبكر يشكلان تحديات خطيرة تعيق نمو الاقتصاد المغربي، وفقًا
لصـندوق النقـد الـذي شـدد علـى أن العقبـة الأساسـية للمنظومـة التعليميـة تتجلـى في عـدم مواءمـة
برامج التعليم العالي مع المهارات اللازمة في سوق العامل، إذ غالبًا ما يكون أرباب العمل مضطرين
إلى توفير تدريب للموظفين الجدد. وفي المقابل أشادت المؤسسة المالية العالمية بالجهود التي يبذلها
المغــرب مــن أجــل تشجيــع التكــوين المهــني بعــد أن أصــبحت نســبة المســتفيدين منــه الأعلــى في الــشرق
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الأوسط وشمال إفريقيا، ورغم ذلك تظل فرص العمل لخريجي التكوين المهني ضعيفة.  

ــة بمــا فيهــا قطــاع الطــيران ــة الإستراتيجي أنجــز المغــرب اســتثمارات ضخمــة في القطاعــات الاقتصادي
يــادة الإنتاجيــة، وكلفت والإلكترونيــك والســيارات والطاقــات المتجــددة، مــن أجــل رفــع نســبة النمــو وز
هذه الاستثمارات موارد كبيرة وترسانة من الحوافز لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لكن الحصيلة
كـد أن الاقتصـاد المغـربي سـجل أداءً يـر لمجموعـة البنـك الـدولي الـذي أ كـانت مخيبـة للآمـال، حسـب تقر
مخيبًا للآمال من حيث خلق فرص الشغل، علمًا أن نسبة المغاربة الذين بلغوا سن العمل تسجل
ارتفاعًـا بــ ألـف شـاب علـى أسـاس سـنوي، وفي المقابـل لا تتجـاوز فـرص الشغـل المحدثـة  ألـف

منصب سنويًا.

يظهر أن الجامعات المغربية تعيش مؤخرًا تراجعًا غير مسبوق، على عكس
العقود الماضية، كانت الجامعات في المغرب منارة للبحث العلمي وفضاء للحوار

الفكري

بفضل الاستقرار السياسي للمغرب وبنيته التحتية القوية وموقعه الإستراتيجي المهم، ظهر كقاعدة
يـــر صـــدر عـــن وزارة الخارجيـــة الأمريكيـــة يـــة بالنســـبة للشركـــات الأجنبيـــة، وفقًـــا لتقر صـــناعية وتجار
بخصوص “مناخ الاستثمار العالمي لـ”. وبالنظر إلى وضعية سوق العمل، يوحي ذلك بالفجوة
العميقة بين عدد كبير من خريجي الجامعات الذين لا يتمكنون من الحصول على وظائف مناسبة
لمستوى تعليمهم وتكوينهم، في حين يشتكي أرباب العمل من نقص العمالة الماهرة. ويرجع هذا العوز
ــر الخارجيــة الأمريكيــة، إلى نظــام التعليــم المغــربي الــذي لا يــولي ي ــاهرة، حســب تقر في اليــد العاملــة الم
الأولوية لتنمية المهارات التي تتناسب مع متطلبات سوق الشغل، لهذا نجد الكثير خريجي الجامعات

المغربية غير مستعدين بتاتًا لتلبية شروط سوق الوظائف.

الجامعة.. جسد بلا روح  

يظهــر أن الجامعــات المغربيــة تعيــش مــؤخرًا تراجعًــا غــير مســبوق، علــى عكــس العقــود الماضيــة، كــانت
الجامعات في المغرب منارة للبحث العلمي وفضاء للحوار الفكري، وكان المفكر والسوسيولوجي المغربي
محمد جسوس قد أعلن تخوفه سنة  من أن تتحول الجامعة إلى جسد بلا روح أو مؤسسة دون
وظــائف، وهــو مــا أصــبح واقعًــا ملموسًــا الآن، رغــم أن العديــد مــن الطلاب يحــرزون نتــائج عاليــة في
الســنة الختاميــة للمرحلــة الثانويــة، ويلجــون مــدارس ومعاهــد عليــا أملاً في الحصــول علــى وظــائف
تناسب مستواهم التعليمي، وكثير منهم يحصلون على مرادهم. إلا أننا نجد عددًا كبيرًا من الطلاب
يا بمشقة الأنفس، ويلتجأون إلى الجامعة دون أن يعلموا مستواهم متعثر، يحصلون على البكالور
شيئًا عن الآفاق التي تتيحها التخصصات المختارة، ليحصلوا على الشهادة بعد سنوات، ويطالبون

الدولة فيما بعد بإدماجهم وتوظيفهم في القطاع العمومي.

درجت العادة أنه بمجرد ما يحصل الطالب على شهادته العليا، يلتحق بإحدى
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المجموعات التي كانت تنظم تظاهرات احتجاجية أمام البرلمان  تزامنًا مع انعقاد
مجلسي النواب والمستشارين كل أسبوع

وتعـرف بعـض التخصـصات في الجامعـة اكتظاظًـا مهـولاً في صـفوفها مثـل القـانون العـام والـدراسات
الإسلاميــة وبعــض الشعــب الأخــرى في كليــات الآداب والعلــوم الإنسانيــة، حيــث لا يكــاد المــد يتســع
لجميــــع الطلاب، خاصــــة في الأيــــام الــــتي تجري فيهــــا الامتحانات، وغالبًــــا يلجأ الكثــــير منهــــم إلى
التخصــصات الأدبيــة معتقــدين أنهــا ســهلة ولا تســتلزم الحضــور الــدائم للــدروس والمحــاضرات علــى
عكس الشعب العلمية والتقنية، وهو اعتقاد خاطئ، لأن من يسلك مسارًا يجب أن يبرز تميزه فيه
حتى يظفر بعد التخ بوظيفة تلائم مستواه الأكاديمي أو يؤسس لمساره الوظيفي الخاص بمعزل

عن مسار أغلبية الطلاب.

ودرجـت العـادة أنـه بمجـرد مـا يحصـل الطـالب علـى شهـادته العليـا، يلتحـق بإحـدى المجموعـات الـتي
كـانت تنظـم تظـاهرات احتجاجيـة أمـام البرلمـان  تزامنًـا مـع انعقـاد مجلسي النـواب والمسـتشارين كـل
أسبوع، من أجل المطالبة بالإدماج المباشر في الوظيفة العمومية، وهو أمر بات مستحيلاً مع صعود
حــزب العدالــة والتنميــة إلى رئاســة الحكومــة بعــد تبــوئه المرتبــة الأولى في الانتخابــات التشريعيــة لعــام
، إذ كـــانت أولى قـــرارات رئيـــس الحكومـــة الســـابق عبـــد الإلـــه بنكيران، إلغـــاء الإدمـــاج المبـــاشر

وجعل الامتحان المهني شرط أساسي لولوج الوظيفة العمومية.
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